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 الدراسة ملخص

وسائل و الانفتاح بشكل أكبر على الإعلام  علىإلى جانب النجاح في تمثيل المصالح الوطنية،  ،تقوم الدبلوماسية الناجحة

ي خضم فورة ، وفاس المزيد من الترابط بين الشعوب والأنظمة السياسيةظام الدولي الجديد القائم على أسالاتصال الحديث، في ظل الن

 .الم قرية صغيرة، تنتقل فيها المعلومة بسرعة هائلةجعلت من العالثورة الرقمية 

دوات النفسية وغيرها من الأالعوامل الكلاسيكية المتمثلة في الدعاية والحرب على فمجال التأثير الخارجي لم يعد محصورا 

تواصل لترابط بفعل وسائل الوإنما اتسع مجال هذا التأثير ليأخذ بعين الاعتبار عوامل جديدة في عالم شديد ا التقليدية المتجاوزة،

على ي نالحديثة، حيث أن الكلمة الفصل هي لامتلاك التكنولوجيا والتحكم فيها واستغلالها في مجال التواصل الاجتماعي والإنسا

  الصعيد الدولي.

قيم، إلا أنها لم والوإذا كانت وسائل الإعلام التقليدية لا زالت تحافظ على مكانتها في تدبير الصراع بين الدول على المصالح 

 تعد كافية، بعد أن برزت وسائل اتصال جديدة حققت المزيد من الربط والاتصال والتواصل بين مختلف المجتمعات، وخلقت فضاء عام

 .القوى العالمية الكبرى افسة بين مختلف الدول لاسيما بين عالمي أصبح مجال للمن

عة وفعالة مكن من تحقيق نتائج سريالبعد الرقمي ضرورة ملحة بالنسبة لجميع الدول في مجال الدبلوماسي، لأنه يقد أصبح  ف

داف وماسية التقليدية، التي لن تقدر لوحدها على تحقيق الأهوذات تأثير ملموس، بل وقد يكون مفيدا أكثر من اللجوء إلى الآليات الدبل

للدول، ومن تم بات من الضروري على مختلف البلدان العربية ومن ضمنها دولة الإمارات العربية  الاستراتيجية للسياسات الخارجية

 المجال الدبلوماسي. المتحدة مواكبة هذه التحديات الجديدة والانفتاح أكثر على تقانة المعلومات والاتصال في

م الكلاسيكية والجديدة في تطوير أداء عمل الدور الذي تقوم وسائل الإعلاوفي هذا المقال العلمي سيتم محاولة فهم 

المؤسسات الدبلوماسية، وكيف تمكن الدبلوماسية الإعلامية والرقمية من خدمة مصالح السياسات الخارجية للدول في ظل الثورة 

 رابط الشديد بين البشر أفرادا ومجتمعات ودول؟التكنولوجية والت
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 الدراسة مقدمة

والإنتاج الاقتصادي ( 2006،)فهمي iتقوم السياسة الخارجية للدول على مجموعة من العناصر، وفي مقدمتها القوى العسكرية

لحضارية والتسويق المتمثلة في الجاذبية الثقافية واii(1990,Nay )داد السكاني وأيضا القوة الناعمةالموقع الجغرافي والتعالمساحة و و 

 .يوالتواصل الإعلام

والمسك بزمام الرأي العام الدولي والتأثير فيه والمساهمة في صنعه وتشكيله، دون  الدولة صورةفلا يمكن النجاح في تلميع 

 طيرتأ يأيضا ف ، وإنمانشر الأفكار وتسويق القيم وخلق الجاذبية الثقافية  فقط في يسامتلاك أجهزة إعلامية وتواصلية قوية تساهم ل

قتصادية والسياسية والثقافية التي يشهدها العالم، وفق مصلحتها وانطلاقا من منظومة قوتها باعتبار جتماعية والاالتحولات الاتوجيه و 

 (2007،ليتل).iiiي ساحة العلاقات الدوليةالمؤثران فأن المصلحة والقوة هما العاملان الأساسيان 

الانفتاح  على (2011،)الهاشمي ،ivنيةتمثيل المصالح الوط إلى جانب النجاح في ،قومهذا السياق، فإن الدبلوماسية الناجحة ت في

لشعوب بط بين اوسائل الاتصال الحديث، في ظل النظام الدولي الجديد القائم على أساس المزيد من التراو بشكل أكبر على الإعلام 

 (2010،)الجلاد.vبسرعة هائلةلمعلومة ل فيها اجعلت من العالم قرية صغيرة، تنتق، وفي خضم فورة الثورة الرقمية ياسيةوالأنظمة الس

العوامل الكلاسيكية المتمثلة في الدعاية والحرب النفسية وغيرها من الأدوات على التأثير الخارجي لم يعد محصورا  فمجال

لتواصل ئل االيأخذ بعين الاعتبار عوامل جديدة في عالم شديد الترابط بفعل وس التقليدية المتجاوزة، وإنما اتسع مجال هذا التأثير

فيها واستغلالها في مجال التواصل الاجتماعي والإنساني في حقل  الحديثة، حيث أن الكلمة الفصل هي لامتلاك التكنولوجيا والتحكم

 العلاقات الدولية. 

 وذ أبعادا متشعبة، حيث يتقاسمان نفس مجال الاشتغال وهبعلاقة وثيقة تأخ (2015،)صالحviيرتبط الإعلام والدبلوماسيةو 

ي سواء ي الفضاء العمومم بإحداث التأثير في، كما يشكل الاهتمام بالرأي العام محور ودائرة نشاطهما، فكلاهما يهتالتواصل الخارج

 أو إقليميا أو دوليا. كان وطنيا
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ي سي حياة المجتمعات والدول في العصر الحديث، فالدبلومايشتركان بدورهما الجوهري ف يوالإعلام وكل من الدبلوماسي

جية وتحقيق الأهداف والمصالح الاستراتي يخلق الإشعاع لسياسة خارجية بلده بنشر قيمها ومبادئها على نطاق وساع،يحتاج إلى أن 

ة ونشرها ئيسي في البحث عن المعلوملدولته في محيطها الإقليمي والدولي، وكذلك الأمر بالنسبة للإعلامي الذي يقدم نسفه كفاعل ر 

 (2017،)عساف.viiالعام وتلميع صورة وطنه اهم في صنع الرأيوتسويقها بصورة تس

هو التطورات التكنولوجية التي أصبحت تساهم في زيادة فعالية  ،وما أضاف للعلاقة بين الإعلام والدبلوماسية زخم جديد

ات على وب والمجتمعر وتمثيل حضاري في حقل العلاقات بين الشعحتى أصبح اليوم حاملا لدو  ،العمل الدبلوماسي وتوسيع نطاقه

 من أهمية الدور الذي يلعبه الإعلام والتأثير الذي يضطلع به في تطفرة وسائل التواصل الحديث ضاعف نإف دولي، وأيضا الصعيد ال

 (2014،ليو)د.viiiالضوئي نفجارالاعصر الربط الدولي بين الأفراد والمجتمعات والدول في 

تطوير أداء عمل المؤسسات  الجديدة فيم وسائل الإعلام الكلاسيكية و تطرح إشكالية الدور الذي تقو  في هذا السياق

مية والرقمية من خدمة مصالح السياسات الخارجية للدول في ظل الثورة التكنولوجية الدبلوماسية، وكيف تمكن الدبلوماسية الإعلا

 والترابط الشديد بين البشر أفرادا ومجتمعات ودول؟

 ى الإعلام الحديثمن الإعلام التقليدي إلأولا: 

ة وإذاعة وصحافة مكتوبة وهاتف نقال وانترنت، الثور  ائله الكونية الحديثة من تلفزيون عاصر ووسالإعلامي المواكب الفضاء 

النظم  والحريات والاعتماد علىبالانفتاح أكثر على الحقوق  ،الصناعية والتحولات السياسية والاجتماعية التي شهدتها معظم الدول

ة وسائل الإعلام وحرية الصحافة تدريجيا إلى شرط مسبق لإرساء قواعد الديمقراطية ألة تعدديتحولت مس بعد أنطية في الحكم، الديمقرا

 .والمشاركة الشعبية

حديث تصال والتواصل الفي ثورة موازية على مستوى الا ،دمقرطة المجتمعات والثورة الصناعية والتكنولوجية تحيث ساهم

وسائل في السابق على التراث الحضاري و  تهيمنيدية من عشيرة وقبيلة التي كانت عي من خلال أفول الوسائل التقلوالتأطير الاجتما

 (1201،)الهاشمي.ixالاتصال التقليدية
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ات التقليدية، ولاءا مكان الئولقد واكب هذه الثورة حدثان بارزان، الأول يتمثل في بروز الأيديولوجيات التي أخذت شيئا فشي

للمجتمع ري الفكة لتغذية وبناء ما بات يعرف بالقومية حتى تعطي الإطار نتها نخب ثقافية عضويالأيديولوجيات القومية بوهذه 

ات التقليدية والإمبراطوري السلطاتالصناعي الجديد والدولة الجديدة، والثاني يتمثل في ظهور الدولة العصرية التي أخذت مكان 

 (0199،)الأرس.xمةالقدي

لصدق اار والمعلومات الدقيقة التي ترتكز على تلك العملية التي يترتب عنها نشر الأخبعلام بأنه عريف الإويمكن ت

، يقوم الإعلام على التنوير والتثقيفحيث والصراحة ومخاطبة عقول الجماهير وعواطفهم السامية، والارتقاء بمستوى الرأي العام، 

 (2011،)حمدي.xiينطقالم والجدل  مستخدما أسلوب الشرح والتفسير

 يحةبجميع الحقائق والأخبار الصح التي تستهدف تزويد الجمهور ليةالأنشطة الإتصايشير الإعلام أيضا الى جميع أوجه و 

 ، مما يؤدي إلى خلق أكبر درجةوحياديةوالمعلومات السليمة، عن القضايا والمعلومات والمشكلات ومجريات الأمور بطريقة موضوعية 

مادة الإعلامية، لجميع الحقائق والمعلومات رفة والوعي والإدراك، والإحاطة الشاملة لدى فئات جمهور المتلقين للعمممكنة من ال

في الوقائع  وتكوين الرأي الصائب لدى الجمهورلموضوعات، وبما يسهم في تنوير الرأي العام الصحيحة عن هذه القضايا وا

 (1999،)صالح.xiiوالموضوعات والمشكلات المطروحة

مة وسائل الإعلام التقليدية القائ تازالالانترنت ووسائل التواصل الجديد أصبح السؤال المطروح بقوة هو : هل م ومع ظهور

 كالصحافة والتلفزيون والراديو تمارس تأثيرها الكبير على مستوى تشكيل الرأي العام وصنعه؟

را من المتابعين، شهد العصر الحالي تراجعا كبيب الجمهور مع بروز وسائل تفاعلية أكثر قدرة على إحداث التأثير واستقطا

جتماعية، لاا إنتاجية من الناحية أقل أصبحتفي التواصل أي  النجاحرية التقليدية، حيث أنها لم تعد تحقق لوسائل الإعلام الجماهي

صحيفة بعة إلكترونية من الف إنتاج طولمواكبة هذه التحولات شرعت الصحف التقليدية في إنشاء أقسام جديدة داخـل مؤسساتها بهد

 (2005،)لوول. xiiiالمطلوبة

ية باستغلال من خلال قيام هذه الوسائل التقليد ،التواصلية ليةن مـن خصائص الشبكة بدعم التفاعكما استفاد الراديو والتلفزيـو  

 الضمور، حيثعلامي من الاندثار و فضاء التواصل الاجتماعي، بإحداث مواقع لها في هذا الفضاء الجديد حفاظا على أصلها الإ
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ة أصبح يتم الحديث عن اندماج وسائل الإعلام بعد أن أضحت عمدت إلى توظيف مواقع التواصل الاجتماعي لصالحها، إلى درج

 نب قياملى جاإ كالفيسبوك والتويتر والانستغرام،التلفزيونية والإذاعية تمتلك حسابا بأشهر مواقع التواصل الاجتماعي أغلب القنوات 

ازاة مع ظهور المدونات قليديون بإنشاء مدونات خاصة بهم، استخدمت كنافذة للتوزيع والنشر بالمو الصحفيون الت

 (2009،)عبدالحميد.xivالصحفية

رأي  حيث تمكن تلك المواقع من سبر أغوار، التقليديةعلى وسائل الإعلام  ا كبيرامواقع التواصل الاجتماعي تأثير  تمارسكما 

الإعلامي من  المضمون  إغناءاليقهم التي ينشرونها بالعالم الافتراضي، مما يساهم في عبر تعين وميولاتهم وأذواقهم وآرائهم المشاهد

 (2016،)لعيد.xvجهة وانتشاره والترويج له من جهة أخرى 

ا إلى وعلى نشرهومع تنامي امتداد التواصل الاجتماعي في الفضاء الافتراضي، الذي أصبح يهيمن على تناول المعلومة 

توى البعد على مس ث التأثير لدى الرأي العام على نطاق واسع، يمكن الحديث على تغير جوهري جانب قدرتها عل تحقيق السبق وإحدا

تقنية والتكنولوجية فرضت نفسها في نقل المعلومة ونشر الخبر بل وفي إحداث التواصلي في العلاقات الاجتماعية والإنسانية، وأن ال

ما بات  انالبلدمن الأحيان إلى التغيير السياسي كما حدث في عدد من  ئة والتأطير الاجتماعي والسياسي المؤدي في الكثيرالتعب

 وفي المرحلة التي جاءت بعدها. 2011سنة  ع العربي"رف "بالربييع

 التمييز بين الإعلام والاتصالثانيا: 

ديث الح إلى الخلط بينهما، حيث عادة ما يتم المؤديكل متطابق دأب البعض على استعمال كلمتي الإعلام والاتصال بش

 دفهماهفكلاهما يختلفان اختلافا جذريا من حيث  لأمر غير ذلك،غير أن واقع ا عن المصطلحين وكأن الأمر يتعلق بمفهوم واحد،

 ومضمونهما وحجم الجمهور المخاطب.

المعلومات و  فالإعلام هو العملية التي يترتب عليها نشر الأخبار، فالكلمتين ليستا مترادفتين، حيث ينبغي التمييز بينهما،

بهم من خلال تنويرهم، وتثقيفهم فهي التعبير الموضوعي عن عقلية  رتقاءوالمعطيات، ومخاطبة عقول الجماهير، وأيضا عواطفهم والا

 (2011،)عبدالجبار.xviالجماهير وروحها وميولها واتجاهاتها
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ـــة والسلوكية، بطريقة محدده، من لمعـــارف والمعلومـــات والثقافـــات الفكريبأن الإعلام هو نقـــل اوعلى العموم يمكن القول 

 فكار المتلقيين سواء بالإيجاب أور، بقصـد التـأثير والتوجيه في سلوكيات و أخلال أدوات ووسائل الإعلام والنش

 (2016،)هردول.xviiالسلب

 هو ما ينطبق على، و الجمهرةو  حادي نسبياالأالتدفق ب يعنىالخبر و ل المعلومة و قنب ، من ناحية أخرى،الإعلاميهتم و  

ليست وسائل  يومن ثم فه ،الهاتف والفاكسو  التلكسسائل في و  والتدفق الأحادي تغيب الجمهرةبينما ، الصحيفةفزيون والاذاعة و التل

الاتصال إذ توجد وسائل الإعلام في هذه و  تجمع الإعلامأما الحاسب والشبكات المعلوماتية فهي  xviiiإعلام وإنما وسائل اتصال، 

 (2007،)صادق.xix م المتعدد أي أنه وسيلة اتصال وإعلامالوسيلة ومن ثم سميت بالإعلا

شكل من أشكال الاتصال المباشر وغير المباشر بين الأفراد والجماعات، ويعني عملية انتقال  هنأأما الاتصال فيعرف على 

 " مقاسمة المعنىقصد بـه ايضاويباستخدام الرموز مثل الكلمات والصور والأشكال والرسوم،  والعواطف والمهارات  المعلومات والأفكار

 (2000،)عبدالباقي.xxأو جماعات وجعلـه عاما بين شخصين أو مجموعة 

 الاتجاهات أو المشاعر إلى  أو بنقل رسالة ما تحمل المعلومات أو الآراء الاتصال هي عملية يقوم بها الشخص في ظرف ما، لمةفك 

 حيثوسيلة مناسبة، بأي في  وئل أفي شكل رسافي صياغات لتحقيق أهداف معينة، حيث يتم وضعها  الآخرين عن طريق الرموز

 xxi(.1199 ,vallée&eLaramé ).كل المطلوبف بالشويتصر  يمكن أن يتفهمها الطرف الآخر

ال، فما يدور بين شكل متو بللمرسل والمستقبل تبادل الأدوار تمر، بما يتيح وتتضمن العملية الاتصالية التدفق المتبادل المس

وسيلة ن الخبر وتغيب الوفي هذه الحالة، يكون المحتوى أشمل م ،أفراد المجتمع من تفاعل هو اتصال إذ يتضمن التبادل المشترك 

 (2011،)العوض.xxiiالجمهرة والتدفق النسبية و التقني

ن كل إعلام هو اتصال وليس كل اتصال إعلام، أفيكمن في قول البعض  ،الاعلام و الاتصالأما الترادف الجزئي بين  

تصال الذين يتميزون باستعمال المنطق والعقل واللغة، بينما الا رأي بين البش فالإعلام خاصية إنسانية تتم عبر التفاعل الإنساني،

 علامل أشمل وأوسع من مفهـوم الإتصاا التفاعلية، كما أن مفهوم الاكل الكائنات الأخرى في علاقته مأشمل لكونه يهمن خاصية يتض
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 رد، وقد يستعمل عدد لا حصر له من هذهذ و خالاتجاهيـن مع بعض في شكل أ لأنه يتعـدى مجال تدفـق المعلومات في اتجاه واحد إلى

 سائل الإعلام الجماهير التقليدية. د من الوسائل التي لا تخرج على نطاق و لام على عدد محدو بينما يعتمد الإع الوسائل

م لاالإعناهيك على أن أهدافهما مختلفة، حيث يتضمن الاتصال أهداف عامة ومتعددة وشاملة ولا حصر لها، بينما يهدف 

 بشأنها وتبليغ الرسائل للجمهور بغرض الإعلام والتثقيف إلى تحقيق أهداف مرتبطة بتقديم معلومات عن الأحداث وتقديم القراءات

 لية.والتنشئة والتس

 :التمييز بين وسائل الإعلام والاتصال التقليدية والحديثةثالثا: 

الأمريكي، و  -ات المتداولة في القاموس السياسي الإنجليزي حمقتبس من المصطلوسائل الإعلام و الاتصال التقليدية  تعبير

السينما و  والصحف والمجلات والكتب والتلفزيون  راديونشر الثقافة بما فيها من الالمعنى الأصلي جميع وسائل  يقصد به حسب

ورة تسمح جيه متطاطاعات الواسعة من الناس حيث تعتمد هذه الوسائل على تقنية إنتقوالتي تتوجه إلى ال (2013عان،)كن،xxiiiوالإعلان

 وأفكار وقيم مؤسسات المرجعية التي تؤثر في شخصيةأهم الهي من  و، الناس دون أية عوائق لها ان تصل إلى هؤلاء

 (1990،)الكيالي.xxivالناس

 فيعرف هذا الإعلام الجديد باختلاف مسمياته بأنه مفهوم وسائل الإعلام و الاتصال الجديدة أو الإعلام الرقمي،أما بالنسبة ل

لأنترنت، و ا ع علىالتجمالانتقاء و  بإمكانيةاس دة في الإعلام و الاتصال في البيئة الرقمية بما يسمح للمجموعات من النيالطرق الجد

تبادل المعلومات، و هي بيئة تسمح للأفراد و المجموعات بإسماع أصواتهم و أصوات مجتمعاتهم إلى العالم أجمع، والإعلام الجديد 

 (2008،)صادق.xxvعلى تدفق المعلومات عبر شبكة الهاتف الجوال الأنترنت الوسائل التي تقوم عنيعبر 

بأنها تفاعلية وتتسم بالتنوع والاعتماد شبه الكلي   xxviديثة التي نشأت في ظل البيئة الرقميةلحا سائل الإعلاميةوتتميز هذه الو 

القيام  : "الأدوات والنظم التي تساعد علىاالتعريف الذي ورد في  الموسوعة الإعلامية بأنه مع على التقنية والتكنولوجيا، وهذا ينسجم

 (2003،)حجاب."xxviiبات الإلكترونيةت أساسا في الحاسبالاتصال، وتتمثل هذه الأدوا
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الناتجة عن اندماج ثلاثة عناصر هي الكمبيوتر و  الاتصاليةفي العملية  الجديدةويحدد مفهوم وسائل الإعلام و الاتصال 

علام، لإور اص دلوسائل الإعلام و الاتصال الجديدة الضوابط و الحدود التي تق تلغيت االشبكات والوسائط المتعددة، فبدمج هذه التقني

الخطوط البصرية، بذلك تم تحقيق اختراق الألياف، و  ليات الترميز الرقمـي للصـوت والنصــوص والصور و استخدام آمن خلال العمل ب

 xxviii.(2001,Huggins,Axford)في التحولات الرقمية واسعة النطاق

ت منها: الإعلام مسميات والمصطلحاعلام و الاتصال الجديدة حيث يطلق عليها العديد من اللإوتتعدد مرادفات وسائل ا

  Media Online وسائط المتعددة، الإعلام الشبكي الحي على خطوط الاتصالالرقمي، الإعلام التفاعلي، إعلام المعلومات، إعلام ال

 (2010,)الشميميري .aHyper Medi xxixالتشعيبي الإعلامو   Media Cyber الإعلام السيبروتيو 

ور ور الوقت وزيادة التطواتها، وهي تزداد تنوعا ونموا وتداخلا مع مر الاتصال الجديدة بتعدد أد كما تتعدد و سائل الإعلام و

وار و ـالمحطات التلفزيونية التفاعلية، و الكابل الرقمي، و الصـحافة الإلكترونية، و منــتديات الحـ :يمكن تحديد هذه الوسائل فيالرقمي و 

لشبكات الاجتماعية، و مقاطع الفيديـو، والإذاعات الرقمية، و شبكات تية و التجارية، و مواقع االمدونات، والمواقع الشخصية و المؤسسا

 بالإضافة إلى الهواتف الجوالة التي تنقل الإذاعات الرقمية، و البث التلفزيوني. جتمع الافتراضية، والمجموعات البريدية  و غيرهاالم

ة، وال الجوية و حركات الطيران، والخرائط الرقميسهم، و الأحالمتاجرة بالأاطع الفيديو و نت و الموسيقى، ومقالتفاعلي، و مواقع الأنتر 

 (2010،)الشميميري .xxxومجموعات الرسائل النصية و الوسائط المتعددة

علام الاجتماعي لإات التواصل وايتصل بالوسائط المتعددة كمنص الحديثةوسائل الإعلام و الاتصال  مفهومكما أن 

  "والانستجرام (2012،)نومارxxxiiiو"اليوتيب" xxxii(2001,Huggins&dAxfor)التويتر"و" (1438،)المحتسبxxxi"الفايسبوك"

xxxivالطباعة و  التقليدية للإعلام بين الكمبيوتر والوسائل نتجت عن التلاقحمجموعة تكنولوجيات الاتصال التي وهي   (2019،)ويكبيديا

 (2014،)شقرة.xxxvوالتصوير الفوتوغرافي والصوت والفيديو

إنشاء موقع فيها ب للمشتركالتي تسمح  الإلكترونيةومة من الشبكات ظمنبأنها  ،الاجتماعي التواصلويمكن تعريف وسائل 

نتج  ، وهذا الترابطوالهوايات نفسها الاهتماماتمع أعضاء آخرين لديهم  إلكترونيربطه عن طريق نظام اجتماعي  ن ثمم ،هخاص ب
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ا مالجديد أو البديل، وهو  الإعلام ماعي، أوتجالا بالإعلامالتقليدي القديم، وهو ما يعرف  لامالإعيختلف عن  الإعلامعنه نوع من 

 (2012،)الراوي  .xxxviوالجماعات على الشبكة العنكبوتية الأفرادات من قبل استخدامه وتبادله من معلوميطلق عادة على كل ما يمكن 

صائصه، خيمثل السمة الرئيسية التي يميزه عن غيره وهو من أهم  فالإعلام الجديد يقدم بشكل تفاعلي رقمي، تفاعلي لكونه

نتاج ستخدام الكمبيوتر كآلية رئيسية له في عميلة الإرقمي لكونه يعتمد على اندماج النص والصورة والفيديو والصوت، فضلا عن او 

 (2011،)صادق.xxxviiوالعرض

 الإعلام والدبلوماسيةرابعا: 

ل، و موجهات سلوك الأفراد والمجتمعات وحتى الدسائل الإعلام أصبحت من بين أبرز ليس من باب المبالغة القول بأن و 

أو الإقليمية والدولية يتطلب بالضرورة امتلاك القدرة على  حيث أن التحكم في صناعة الرأي العام وتوجيه السياسات سواء الداخلية

ة الضغوطات مارسعن الاهتمامات والاحتياجات وم لها يتم التعبيريسية التي من خلاسائل الإعلام، باعتبارها القناة الرئالتحكم في و 

 (1998،)بدر.xxxviiiوتداول المعلومات والأخبار على نطاق واسع فكاروالترويج للأ

، فإن الإعلام أمسى يحتل مكانة بارزة لدى المؤسسات التي تمارس المقالة العلميةوضوع هذه وفي المجال الذي هو م

الإخبار ونقل يج والنشر و و ر وخدمة المصالح العليا للدولة بدون الاعتماد على وسائل التر  مجال لممارسة التأثيبلوماسية الموازية، فلاالد

 ضربا من ضروب المستحيل.م يصبح تحقيق هذه المهمة المعلومات والأفكار، وبدون اعتماد وسائل الإعلا

ا في البلدان المتقدمة، فقد ربطت تحقيق مصالحها وبالنظر إلى وعي الدول والحكومات في مختلف بلدان المعمور لاسيم

للدفاع عن  ،اتهة إعلامية ذات أهداف واضحة تتمثل في نقل الصورة والصوت والفكرة من زاويسعيد الدولي بنهج سياالعليا على الص

جغرافية  مناطقناهيك على استهداف تحسين صورتها لدى  ،وجهة نظرها بخصوص مختلف القضايا والمواضيع التي تثير الجدل

 تلك مثل عربي وغيرها من BBCوقناة  اليوم وروسيا الامريكية الحرة مؤسسات إعلامية كبيرة كقناة واسعة، وهو ما لوحظ لدى

 مصالح يحقق بما العربية الساحة على الجارية الاحداث لمختلف شعبي عام تأييد على الحصول تهدف يلتوا، الاعلامية المؤسسات

 .صةاخ وسياسات وأهداف
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مية إلى مواكبة هذه الدينامية الإعلا تالدول الغربية المتقدمة، بل حتى الدول العربية سع على ولم يبق هذا المجال فقط حكر

بلوماسيتها على الصعيد الإقليمي والدولي بامتلاك مؤسسات إعلامية وفرت اف سياساتها الخارجية ودالجديدة، وربطت بين تحقيق أهد

ر وترويج ة في مجال نشسلتحقيق النجاعة الإعلامية وامتلاك القدرة على المناف ،التقنية والمالية واللوجيستيكيةلها كل الإمكانيات 

 (2005،د السلام الأمريكي)معه.xxxixالمعلومة والخبر

ة ثال والإعلام تطورا هائلا ومتسارعا، بظهور وسائل اتصال حديعشرين شهدت تكنولوجيا الاتصومع بداية القرن الواحد وال

ي سياق ظاهرة اصل فو وفتح المجال للتفاعل والتساهمت في التقريب بين الشعوب والمجتمعات ومختلف الثقافات  ،إلى جانب القديمة

لمعلومة بسرعة هائلة بفضل منظومة تكنولوجية اوسمحت بنقل  العولمة التي غيرت مفهوم الزمان والمكان واختصرت المسافات،

 ة صغيرة.متطورة جاعلة من العالم قري

 سياسيةلالمجالات ا شتى وفي لقد أصبحت وسائل الإعلام الحديثة بمختلف صنوفها تلعب دورا على مختلف الاصعدة

والمقروءة إلى  والمسموعة المرئية عد أن تعاظم دور الوسائلوالاجتماعية الداخلية وأيضا في مجال العلاقات الدولية، ب والاقتصادية

 تقييم الى الشعوب من كثيرا دفع نحو على والمحلية العالمية الاحداث من كثير اعي الحديث في تغطيةجانب وسائل التواصل الاجتم

 (2009،)همت.xlبالسلب أو بالإيجاب البعض مع بعضها ياستهاسو  علاقتها

ة بعد انهيار ير والتغيرات التي شهدها حقل العلاقات الدولالسياسي في مختلف بلدان المعمو  فمن نتائج تزايد منسوب الانفتاح

 والعلاقات الاعلام نيظهور نمط جديد من التفاعلات ب، وثورة المعلومات والاتصالات ن وانتهاء نظام الثنائية القطبيةجدار برلي

 في او الرسمية المفاوضات اثناء متعددة مجالات في دبلوماسية كتقنية امالاستخد مرغوبة الاعلامية وأصبحت الأحداث الدبلوماسية، 

 خرى ا مرحلة الانتقال الى قبل او ، منها مرحلة بعد او السلام صنع عملية في تستخدم كما ، الشعبي التأييد لكسب مفاوضاتة النهاي

 مع والدبلوماسيون  القادة يحتفل حيث وماتالحك بين المفاوضات نجاح فيها يحدث كما عديدة ظروف في واضحا ذلك ويكون  ،

 (2009،)همت. xliواحد آن في الجمهور

كذلك، فإن التفاعل بين الدبلوماسية العامة ووسائل الإعلام يأخذ مستويات مختلفة وأبعادا متنوعة، تبرز جانب من جوانب 

ا يعرف زال كل هذا التفاعل في سياق مم في تشكيل السياسة الخارجية للدولة وتسويقها للدفاع عن مصالحها، ويمكن اختلإعلااأهمية 
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وم تفرعت مجموعة من المفاهيم المرتبطة به كالدبلوماسية التليفزيونية والدبلوماسية الصورة ن هذا المفهبالدبلوماسية الإعلامية، وم

ر عن ، وهذا الزخم من المفاهيم التي تم بلورتها للتعبي(2015،)صالح xliiة، وايضا دبلوماسية الصحفيودبلوماسية الأقمار الصناع

هو الذي يفيد بأن الإعلام بمختلف تعبيراته يلعب دور محوري في الترويج الدبلوماسي  ،كالتداخل بين الإعلام والدبلوماسية حد التشاب

 والتسويق السياسي سواء الداخلي أو الخارجي. 

ور الح الحيوية للدولة مع جمهبلوماسية العامة تقوم على تحقيق التواصل مع المحيط الخارجي والدفاع عن المصدومادام أن ال

ه بأحدث يل بوسائل الإعلام، حيث تسعى الحكومات إلى تزويد دبلوماسصهو التو  وسيلة لتحقيق هذا المرادواسع خارجي، فإن أفضل 

مي الخارجي، من خلال كيفية التعامل مع وسائل الإعلام وتطوير قدرات مخاطبة في مجال التواصل الإعلا تالتقنيات والآليا

 (2015،)صالح.xliiiجماهير عبر وسائل الإعلام والتأثر فيهمال

كما أن التحولات التي شهدها العالم ما بعد الحرب الباردة، ساهم في بروز أشكال جديدة من الدبلوماسية الإعلامية المغايرة 

سية الخارجية، لكن ا، صحيح أنها تتقاسم نفس الهاجس المرتبط بالدفاع عن القضايا الاستراتجية للسيةتماما للدبلوماسية الكلاسيكي

 .واصلوالت ل جديد من العمليات الدبلوماسية المبنية على الاتصالة والآلية المعتمدة، من خلال ظهور جيتختلف من حيث التقني

مية، حيث أن العالم يتحول إلى الدبلوماسية التي تقوم على الاتصال هو الدبلوماسية العامة الإعلا جديد ظهر مفهومفي هذا السياق، 

وأن تطور وسائل الاعلام خاصة قنوات التلفزيون أدى إلى ظهور ،xliv( 2120,raihahS)ع الجماهير باستخدام وسائل الإعلامم

وهي مظاهر جديدة من  ، )xlv )2013,Boytoon &.Fدبلوماسية معولمة أو عولمة الدبلوماسية، كما ظهر الاتصال العالمي المباشر

 ي.التواصل لتحولات الكبرى التي يعرفها مجال تدبير السياسية الخارجية في بعدهاامظاهر 

  الدبلوماسية الرقميةخامسا: 

لقد ساهم تطور تكنولوجيا الاتصال والإعلام في تطور موازي للدبلوماسية على الصعيد الدولي ببروز أشكال جديدة يطلق 

سائل لى و د عالاعتماوهي وهي تعبر عن اهتمام جديد في الساحة الدولية ، لكترونيةلإاالدبلوماسية الرقمية والدبلوماسية عليها إسم 

التواصل الاجتماعي من طرف الأفراد والدول والمجتمعات والمنظمات، وكل الفضاء التواصلي الذي يوفره الانترنت في نشر الأفكار 

 على الجماهير وتعزيز جاذبية الدول. روالدفاع عن المصالح والمساهمة في صنع الرأي العام الدولي والتأثي
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 دبلوماسيةالم من أهميته إلا أنه لم يعد كافي لتحقيق أهداف مرئي والمكتوب والمسموع، بالرغالاعتماد على وسائل الإعلام ال

معلومة ونقل ال ، خاصة في ظل ثورة تكنولوجيا الاتصال نتيجة التحولات الهائلة التي مست الحقل الإعلامي ومجال تداولالكلاسيكية

وماسية الدبلوماسية الرقمية والدبلة والرسمية والأكاديمية على ما يسمى بالخبر، وأصبحت يجري الحديث في مختلف الأوساط الإعلامي

 (2018،عبدالعال(.xlviالإلكترونية

ائح ر بلوماسيين وهيئات المجتمع المدني ومختلف الشبلوماسية الرقمية الاستعمال المكثف من طرف الناشطين والدوتعني الد

لدفاع عن ، لفيس بوك وتويترل التواصل الاجتماعي مثل  الأنترنت ووسائ الاجتماعية من أفراد ومجموعات للوسائل التي يتيحها

 الأفكار ونشر القيم والدفاع عن القضايا وإجمالا التأثير على الرأي العام.

الحديثة بروز مفاهيم جديدة لازالت تحتاج إلى مزيد من التدقيق والتمحيص  الدبلوماسيةوالأكثر من ذلك شهد مجال 

أصبحت  الدبلوماسيةما يعني أن و " Twiplomacy ويترالتالدبلوماسية و" ،" diplomacy  Facebookالفيس بوكالدبلوماساية ك"

واقع المباشر الذي يقوم على الاحتكاك والمواجهة، وإنما على الترويج للصورة أو الفكرة تمارس داخل فضاءات جديدة، غير متربطة بال

 xlvii.(2009,Matt)السرعة والكثافة اللازمة للتحكم وصناعة الرأي العامتسمح بالسلاسة و أو نقلها داخل العلاقات الافتراضية التي 

ست ازاة مع بروز العديد من التحديات التي مالاتصال على جميع الدول الكثير من الفرص، بالمو تطور تكنولوجيا فقد فرض 

الخارجية، ما سمح ى تنويع وسائل عمل السياسة مختلف المجالات ومن ضمنها المجال الدبلوماسي، حيث برزت الحاجة الملحة إل

ف الدبلوماسية تعري النوع الجديد من الدبلوماسية المعتمد على التكنولوجيا والانترنت، وفي هذا الصدد يطرح التساؤل حول اببروز هذ

 الرقمية أو الدبلوماسية التكنولوجية.

ريف واحد علاقات الدولية، ليس هناك تعم الاجتماعية والسياسية والبطبيعة الحال، وكغيره من المفاهيم المتداولة في حقل العلو 

وزارة يف لية الرائدة في هذا المجال، كتعر وجامع للدبلوماسية الرقمية، لكن يمكن الرجوع إلى الأدبيات التي وضعتها بعض التجارب الدو 

 ."نترنتالإباستخدام  ةالخارجي السياسة مشكلاتحل "ا هبأن التي اعتبرت هذه الأخيرة يطانية الدبلوماسية الرقميةبر ال الخارجية

مكتب إنشاء  ىالملهمة على الصعيد العالمي، حيث كانت سباقة إل بتعتبر الدبلوماسية الرقمية البريطانية من بين التجار و 

 الرقمية الدبلوماسية يرتقر  يشير، كما (2018،)عبدالعالxlviiiيتمحور العمل فيه على الاعتماد على الانترنتالدبلوماسية الرقمية الذي 
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 حيث الرقمية، الدبلوماسية أداء في عالميا الأول المركز على حصلت التي العالم لدول المتحدة المملكة رتصد إلى 2016 للعام

 رتبة الثالثة.مال المتحدة والولايات رتبة الثانيةمتلت الالتي اح فرنسا على تقدمت

 المرتبة احتلتحيث تحتل  الرقمية الدبلوماسية مجالى من التجارب الرائدة في بالنسبة للتجربة الفرنسية فتعتبر هي الأخر 

 نشأتأماسية التأثير والتي سبق لها أن رة الخارجية الفرنسية دبلو االسالف الذكر، وتطلق عليها وز  الرقمية الدبلوماسية تقرير في الثانية

 .xlixالقيم والمبادئ الفرنسية على الصعيد الدولي، وتحرص على أن تقوم بنشر الإنترنت على لها عاموق  1995عام

(Gagné,2007& Tchéhouali) 

تراضي من خلال اقتناعها أن العالم الافبينما تعتبر التجربة الدنماركية متميزة وغير مسبوقة في مجال الدبلوماسية الرقمية، 

يل الدبلوماسي، وهذه القناعة هي التي دفعتها إلى وات التمثدائل التواصل الاجتماعي يمكن أن تحدث تأثير لا يقل أهمية عن أووس

 Silicon السيليكو وادي في Google, Apple, Amazon Facebook في إشارة إلى  GAFAلوجي بما يسمى مجموعة سفير تكنو تعيين أول 

yValle الأمريكية المتحدة بالولايات كاليفورنيا في فرانسيسكو بسانl لشركات المتنامي التأثيرن حيث أ ،(2017،)العين الإخبارية 

 ما يمكن تسميته ب مع التواصل لمهمة متفرغ، liكلينج اسبركهو  ين سفيريتع إلىفع بالدانمارك د ، البشر حياة على التكنولوجيا

 (2017،)النجار.liiالعالم في الاجتماعي اصلوالتو  التكنولوجيا شركات كبريات تمثلها"، والتي الافتراضية الجمهوريات"

 وزارة قامتنفس المبدأ، حيث فهي تعتمد على في مجال الدبلوماسية الحديثة  الأمريكية المتحدة الولاياتلتجربة نسبة أما بال

 ائلوس استخدام ىعل جيعهمشوت الأمريكيين الدبلوماسيين تدريب بهدف السياسية ةءللكفا رينشوالع الحادي القرن  بمبادرة الخارجية

يد من التأثير في المجال العالمي، وقد مكنت هذه التجربة الدبلوماسية الأمريكية من وسائل ضغط لممارسة المز  الاجتماعيالتواصل 

 )liii.(de  &Tilouineتضاهي وسائلها الكلاسيكية المتمثلة في النفوذ الاقتصادي والتأثير السياسي والقوة العسكرية وتأثير جديدة،

Gand,2017 

الاجهزة الخارجي على الصعيد العالمي متابعة على مستوى وسائل التواصل  ة من أكثروأصبحت وزارة الخارجية الأميركي

 هذهبالبعض إلى القول بأن وهو ما دفع  .متابع مليون  26 إلى وتويتر بوك الفيسى علها صفحات تالاجتماعي الجديدة، حيث وصل

 liv.(2013,landRo )يةعالم اطوريةبر إم إلى الأمريكية  الخارجية وزارة تحويل إلى أدت المبادرة
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هذه التجربة عبرت على أن السياسة الخارجية للدول يمكن تصريفها بأشكال جديدة تأخذ بعين الاعتبار التحولات التي تشهدها 

المعلومات والاتصال، والسرعة في نقل الأفكار والقيم، حيث تبين  لتقنيةية من خلال الميل إلى الاستخدام المكثف المجتمعات الإنسان

الأمريكية أن حجم المتابعة على مستوى وسائل التواصل الحديث يمكن أن يخلق مجال جديد ينبغي أن تعطى تجربة من خلال ال

 لوسائل وتكوينهم وتدريبهم على استخدامها.الأولوية فيه لتمكين الدبلوماسيين من هذه ا

دبلوماسي عد الثقافي في الضغط الضر البالاتحاد الأوروبي في مجال الدبلوماسية الرقمية على مقاربة أخرى تستح بينما نهج

 عددةالمته ثقافات ىالدبلوماسية الرقمية لتسهيل الوصول إل تستخدمجديدة  من خلال الاعتماد على استراتيجية lv،(2011,kim)الرقمي

ي مون الثقافج المضلمي وترويالعا الجمهوراركة التفاعلية مع شكيل طرق جديدة للمشالثقافات، وت بينالتعاون  وتحقيق مالعال برع

 lvi.(2012,Grincheva)الأوروبي

بعد لأوروبي ا الثقافيالتراث  ىبتطوير منصات رقمية للمحافظة علوقامت أوروبا لتحقيق هذا المبتغى في السنوات الأخيرة 

فلسفة الاتحاد  وحسب ،، تمكن من التفاعل الفعال مع الجمهور متعدد الثقافاتصناعات إبداعية و أصول قومية رقمية ىإل تحويله

جوء إلى تحديث الدبلوماسية الرقمية في دول الاتحاد، ما هي إلا وسيلة جديدة تمكن من مختلف الفاعلين من الأوروبي، فإن الل

 ).lviiطاق واسعقيم أوروبا ونشرها على نت ثقافية أوروبية، من تحقيق التسويق الدبلوماسي لمواطنين وعاديين ومثقفين وفنانين وهيئا

Desailly,2013) 

لا تواكب التطورات في مجال تكنولوجيا الاتصال ياسات الخارجية الس ت، فلازالبشكل عام أما على صعيد البلدان العربية

البدان في شمال إفريقيا والشرق الأوسط من منصات  والتواصل، بالرغم من أن التغيير السياسي الذي انطلق شرارته في عدد من

اهمة في عبير عن الاحتياجات الشعبية  مسبحت الأداة الرئيسية للتأطير الاجتماعي والقناة الأساسية للتالتواصل الاجتماعي، التي أص

 نشر الوعي السياسي.

تعاون الرقمية، حيث قمت وزارة الخارجية وال لوماسيةالدبالانفتاح أكثر على في هذا السياق قامت العديد من البلدان العربية ب

ي المنطقة، كأول مبادرة من نوعها فثقافية الرقمية" الدبلوماسية ال" إطلاق مبادرةبوزارة الثقافة وتنمية المعرفة  وبالتعاون معالإماراتية 

افة التراثية والإنجازات الإماراتية في مجالات الثقالتعريف بأهم قصص النجاح والإبداعات الإماراتية، والمعالم الثقافية و وتهدف إلى 
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إضافة إلى تسليط  .وسيقى والهندسة المعماريةون السمعية والمرئية، وفنون الأداء، والفنون الإبداعية، والموالفنون، والتي تغطي الفن

خدمة دولة الإمارات، أو إنجازات  مجموعة من أبرز الشخصيات الإماراتية الريادية، والتي كانت لها مساهمات متميزة فيالضوء 

 .والاقتصادية والرياضية والاجتماعية ملموسة في شتى المجالات السياسية والثقافية

 خاتمة

 تكنولوجيا ثورة حيث شكلت، منذ بداية القرن الواحد والعشرينتكنولوجيا الاتصال والإعلام تطورا هائلا ومتسارعا  عرفت

 شهدت ، بعد أنى مختلف المستوياتنافس الدولي علتوجيه الت في حاسما عاملا والاتصال، الإعلام وسائل على اتهاير وتأث المعلومات،

صال التقليدية وتقنيات المعلومات مما صنع ما يعرف بتكنولوجيا الاتصال التفاعلي والاتصال المتعدد وسائل الاتدمجا متزايدا بين 

 .الوسائط

جموعة من بط بمة في مختلف بلدان المعمور، بأن تحقيق أهداف السياسة الخارجية للدول مرتسائد أصبحت القناعة اليوم كما

يه والتأثير في الرأي العام الدولي، حيث أن عوامل القوة العسكرية والاقتصادية جو وفي مقدمتها امتلاك القدرة على الت ،العوامل

لم تنجح الدول في نهج سياسة تسويقية تمكنها من نشر فكرها وقيمها ومبادئها  ما، لوحدها والمحددات الاجتماعية والثقافية لا تكفي

 .ى نطاق واسع لتعزيز جاذبيتها السياسية والاقتصادية والسياسيةعل

إلا أنها لم  ،في تدبير الصراع بين الدول على المصالح والقيم لتقليدية لا زالت تحافظ على مكانتهاوإذا كانت وسائل الإعلام ا

 فضاء عام تقوخل ،ل بين مختلف المجتمعاتجديدة حققت المزيد من الربط والاتصال والتواص وسائل اتصال افية، بعد أن برزتتعد ك

افسة بين مختلف الدول وفي مقدمتها القوى العالمية الكبرى كالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ووروسيا أصبح مجال للمن عالمي

 وغيرها كثير.

يعة وفعالة تحقيق نتائج سر  لأنه يمكن من عد الرقمي ضرورة ملحة بالنسبة لجميع الدول في مجال الدبلوماسي،الب  لقد أصبح

ق الأهداف التي لن تقدر لوحدها على تحقي ،سية التقليديةيدا أكثر من اللجوء إلى الآليات الدبلوماوذات تأثير ملموس، بل وقد يكون مف

ات العربية ر دول، ومن تم بات من الضروري على مختلف البلدان العربية ومن ضمنها دولة الإماالاستراتيجية للسياسات الخارجية لل

 أكثر على تقانة المعلومات والاتصال في المجال الدبلوماسي.المتحدة مواكبة هذه التحديات الجديدة والانفتاح 
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